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صورة الغلاف: السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا يخاطب 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 26 فبراير 2018، 

خلال جلسة اعترضت فيها روسيا على قرار المملكة 
المتحدة الذي كان يدين إيران بسبب انتهاكها حظر 

الأسلحة المفروض على اليمن // صورة لـ: الأمم المتحدة، 
تصوير: اسكندر ديبي

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إلى إحداث فارق عبر الإنتاج 
المعرفي، مع تركيز خاص على اليمن والإقليم المجاور. تغطي إصدارات وبرامج المركز، المتوفرة 

باللغتين العربية والإنجليزية، التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، بهدف التأثير 
على السياسات المحلية والإقليمية والدولية.

تأسس مركز صنعاء في العام 2014، وهو من مراكز الأبحاث المستقلة القليلة التي ما تزال تعمل 
في اليمن. وبينما يتمتع المركز بصلات كثيفة مع اللاعبين الرئيسين، إلا أنه استطاع الحفاظ بحزم 

على  استقلاليته عن جميع الأطراف. وبذلك ، حافظ مركز صنعاء على موقعه الفريد وقدرته 
على العمل في جميع أنحاء اليمن وخارجه، وصاغ موقعه كلاعب قيادي صاعد في مجال البحث 

والتحليل المتعلق باليمن.
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ملخص تنفيذي

عــى عکــس العديــد مــن الــدول الغربيــة، تحافــظ روســيا عــى تواصلهــا مــع جميــع أطــراف الحــرب اليمنيــة، 
فهــي تعــرف بالحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً، ولكنهــا لا تُديــن جماعــة الحوثيــن المســلحة، وعــى 
صعيــد متصــل يؤكــد دبلوماســيو الدولــة الروســية، دعمهــم ليمــن موحــدة، ولكــن لا مشــكلة لديهــم بلقــاء 
لإيــران  الســعودية  اتهامــات  موســكو  ترفــض  الآخــر،  الجانــب  وعــى  الجنــوب،  مــن  للانفصــال  المناصریــن 
نفــس  في  الخليــج  شــيوخ  ود  لكســب  مســاعيها  عــى  ذلــك  يؤثّــر  أن  دون  الحوثيــن،  جماعــة  بتســليحها 
الوقــت، وترســيخ الشــراكات الاقتصاديــة والدفاعيــة مــع الســعودية والإمــارات، حليفــة الســعودية الأولى 

في حــرب اليمــن.

توجههــا  التــي  الاســراتيجيات  عــن  بعيــداً  بروســيا  تأخــذ  برغماتيــة  نقلــة  الروســية  المقاربــة  هــذه  تعكــس 
الأيديولوجيــا، حيــث كانــت تلــك إحــدى الســمات التــي عُرِفــت بهــا في الحقبــة الســوفيتية، وكانــت تحديــداً 
مــا رســم ملامــح علاقتهــا مــع اليمــن، فمــا كان في المــاضي توجهــات تقودهــا المطامــح الشــيوعية بــات اليــوم 
محكومــا بالواقــع الســياسي والانتهازيــة السياســية تحــت رئاســة فلاديمــر بوتــن، كمــا أن الصعــود الــروسي 
الجديد كان إقراراً بأن الانسحاب من المنطقة في أعقاب الحقبة السوفيتية، ترك روسيا في موقع يصعب 
منه حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية المتوارثة مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية وزعزعة الربيع 
العربــي عــام 2011 لأســس التوازنــات الجيوسياســية في الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، واليــوم تســعى 

روســيا لتقديــم نفســها كوســيط دولي قــوي بالتعامــل مــع جميــع الأطــراف اليمنيــة الداخليــة والإقليميــة.

لا زالــت هــذه الإحــام الروســية تواجــه بعــض التحديــات، فالســعودية، الجهــة الأبــرز في الحــرب اليمنيــة، 
قــد تجاهلــت حتــى الآن عــروض روســيا بالدخــول كوســيط في الحــرب اليمنيــة، ومــن الواضــح أن المملكــة، 
الوثيقــة والقديمــة  روســيا  مــن علاقــات  تــزال متوجســة  لا  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  بحليفتهــا  أســوةً 
لتحقيــق مآربهــا  تحــاول روســيا توظيفهــا  التــي  تبقــى الأمــم المتحــدة إحــدى الأدوات   إيــران، في حــن  مــع 
الاســراتيجية في اليمــن، ولــو أن روســيا قــد عــرت عــن امتعاضهــا ممــا تــرى أنهــا جهــود أمريكيــة خــارج إطــار 
الأمــم المتحــدة تســعى مــن خلالهــا لصياغــة حــل للیمــن يتمــاشى مــع المصالــح الاســراتيجية الأمريكيــة. يمكــن 
أن تمثّــل الجهــود الروســية، في حــال آتــت ثمارهــا، مكســباً اقتصاديــاً، فضــاً عــن الانتصــار الجيوســياسي 
الــذي يبقــى في النهايــة الغايــة الأهــم في نظــر موســكو، فــإذا مــا كان للدولــة الروســية أن تنســب الفضــل 
مــن نفوذهــا في أحــد خطــوط  اليمــن، تســتطيع موســكو أن تســتعيد شــيئاً  لنفســها في جلــب الســام إلى 
الشــحن الرئيســية الــذي يمــر بالشــرق الأوســط والقــرن الأفريقــي، وبالنظــر إلى اســراتيجية روســيا في اليمــن 
في ســياق سياســاتها الخارجيــة الأعــم في منطقــة شــبه الجزيــرة العربيــة والشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 

يمكــن توضيــح مــا تســتطيع روســيا تقديمــه ومــا تســتطيع الظفــر بــه.
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علاقة اليمن التاريخية مع موسكو

فرصة على جبهات الحرب الباردة

تعود جذور العلاقات اليمنية-الروسية في العصر الحديث إلى عام 1928 بتوقيع اتفاقية صداقة وتعاون 
بــن المملكــة المتوكليــة، التــي أقامــت أسســها ذاك الوقــت في شــمال اليمــن، وبــن الاتحــاد الســوفيتي،، وقــد 
استغرقت العلاقات بين الطرفين ثلاثة عقود، قبل أن تثمر عن افتتاح موسكو لبعثتها الدبلوماسية في 

تعز، تخللها إرسال أول شحنة أسلحة روسية عام 1956.

مينــاء  بنــاء  عــى  الوقــت  الســوفيتي في ذلــك  نفذهــا الاتحــاد  التــي  التنميــة الاقتصاديــة  اشــتملت مشــاريع 
ميــاه عميقــة للأغــراض التجاريــة عــى ســواحل البحــر الأحمــر )مينــاء الحديــدة(، وعندمــا ســقطت الملكيــة 
إقامــة  اتجــه الاتحــاد الســوفيتي إلى   ،1962 النظــام الجمهــوري نهايــة عــام  اليمــن وأعلــن قيــام  في شــمال 
علاقــة دبلوماســية كاملــة الأركان مــع النظــام الجمهــوري الــذي حــل مكانهــا في شــمال اليمــن، وافتتحــت 
موســكو ســفارة لها في صنعاء، وعين كل بلد ســفيراً له في البلد الآخر، واســتمرت جهود موســكو، ســواء 
في الحقبــة المتوكليــة أو الحقبــة الجمهوريــة، بالمســاهمة في مشــاريع حيويــة في قطاعــات الصحــة والتعليــم 

والبنيــة التحتيــة عــى مــدار ســتينات القــرن المــاضي في شــمال اليمــن.)))

بحلــول عــام 1967، كانــت موســكو في الموقــع المثــالي للعــب دور الأخ الأكــر للحكومــة الجديــدة في جنــوب 
اليمــن التــي تشــاركها ميولهــا الماركســية مــع انســحاب بريطانيــا مــن جنــوب البــاد بعــد اســتعمار دام لمــا يزيــد 
عــن القــرن. وبالفعــل أبــرم الطرفــان اتفاقيــات أعطــت الاتحــاد الســوفيتي الحــق بوضــع ســفنه الحربيــة في 
عــدن بالقــرب مــن ســقطرى، وهــو مــا كانــت خطــوةً اســراتيجيةً ســمحت لموســكو بتأمــن مواقعهــا ومنحتهــا 
منصــةً لتوســعة دائــرة نفوذهــا في قــرن أفريقيــا. صــارت الســفارة الســوفيتية في جنــوب اليمــن أكــر ســفارات 
الاتحــاد الســوفيتي في منطقــة الشــرق الأوســط،))) وصــار جنــوب اليمــن الدولــة الوحيــدة في العالــم العربــي 

التــي يحكمهــا نظــام ماركــي.

منــذ  الشــمال  التــي قامــت في  الجمهوريــة  تقديــم دعــم عســكري للحكومــة  عــن  أيضــاً  لــم تغفــل موســكو 
البدايــة، واشــتمل ذلــك عــى إرســال مقاتــات حربيــة وعــدد مــن الطياريــن الــروس الذيــن ســاهموا في إنهــاء 
حصــار صنعــاء الــذي فرضــه الملکیــون لفــرة دامــت 70 يومــاً.))) ولكــن ارتباطاتهــا مــع الجنــوب لاحقــا طغــت 

عــى التزاماتهــا مــع الشــمال، وفي المقابــل زاد اتــكال شــمال اليمــن عــى الســعودية والغــرب.

بــن  التعــاون  كان  بالأفــول،  الســوفيتي  الاتحــاد  شــمس  فيهــا  بــدأت  التــي  الفــرة  في  الثمانينــات،  بنهايــة 
موســكو وصنعــاء شــبه معــدوم، في حــن اســتمر الجنــوب بالاســتفادة مــن الدعــم الســوفيتي الكبــر الــذي 

 Asher Orkaby, Beyond the Arab Cold War: The International History of the Yemen Civil War, 1962-68, (New York: Oxford  )1
.University Press, 2017), 46-47

 Vladimir Dadushkin, “The 90th Anniversary of the Establishment of Russian-Yemeni Relations is a Long Road of Friendship   )2
 and Bilateral, Friendly Cooperation,” Al-Masdar Online, October 23, 2018, https://almasdaronline1.com/article/. Accessed June

.25, 2019

.Hasan Maki, Days and Memories, (Sana’a: Abadi Center for Studies and Publishing, 2008), 206-211   )3
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تجلى في مشاريع تنموية، وصفقات أسلحة، وغير ذلك من أشكال المعونات الاقتصادية، حيث شكّلت 
معونــات موســكو الماليــة مــا نســبته %50 مــن القــروض الخارجيــة للجنــوب قبــل توحــد شــطري اليمــن عــام 

(((.1990

تراجع النفوذ الروسي ودخول الجيوش الغربية

روسي  اتحــاد  خلفــه  الــذي  الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار  نتيجــة  عديــدة  تغــرات  التســعينات  بدايــة  شــهدت 
ذو نفــوذ جيوســياسي متواضــع، وتوحــد اليمنــان تحــت مظلــة حكومــة الشــمال في صنعــاء لتنتهــي بذلــك 
التجربة الماركسية في العالم العربي التي مثلتها عدن، لكن روسيا استطاعت أن تصون مستوى علاقاتها 
مــع الجمهوريــة اليمنيــة الموحــدة بفضــل مســاهماتها الكبــرة في جنــوب اليمــن، فأعلنــت أنهــا أعفــت اليمــن 
رســمياً مــن %80 مــن الديــون المترتبــة عليهــا، والتــي بلغــت 6.4 مليــار دولار عــام 1999، وتوســعت مســاحة 
التبــادل الثقــافي والتعــاون الاقتصــادي بــن موســكو وصنعــاء في العقــد الأول مــن القــرن الجديــد، وبقيــت 
صفقات الأسلحة عنصراً هاماً وحيوياً فيها، كما أن حجم التجارة بين البلدين، الذي شكلت الصادرات 
الروسية جزءا كبيراً منه، وصل إلى 178.9 مليون دولار في 2007، مقارنة بـ94.8 مليون دولار في 2006.))) 
ولكــن نفــوذ موســكو الجيوســياسي انكمــش بعــد انســحابها العســكري وتخليهــا عــن قواعدهــا البحريــة بمــا 

في ذلــك قواعــد عــدن وســواحل ســقطرى.

عــى الجانــب الآخــر، تعــززت العلاقــات الأمريكية-الســعودية عــى أســس الاحتياجــات النفطيــة وصفقــات 
الســاح، بالرغــم مــن الاختلافــات الشاســعة بــن القيــم الأيدولوجيــة لــكلا البلديــن، منــذ أن التقــى الرئيــس 
الأمريــي فرانكلــن روزفلــت مــع الملــك الســعودي عبــد العزيــز عــام 1945، اضطــر الحليفــان إلى التصــدي 
لمشــكلة التشــدد الإســامي بعــد تعــرض المناطــق الســكنية التابعــة للقاعــدة الأمريكيــة العســكرية لهجــوم 
عــى المدمــرة  الهجــوم الانتحــاري  ثــم  ومــن  الســعودية،  الخــر في  1996 في منطقــة  عــام  قتــى  عــن  أســفر 
التحالــف الأمريكي-الســعودي بصــورة  وبــرزت أهميــة وقــوة   ،2000 عــام  عــدن  الأمريكيــة USS Cole في 
هائلة بعد هجمات القاعدة على مركز التجارة العالمي في نيويورك بتاريخ الـ11 من أيلول/سبتمبر 2001، 
والمهــم  الرئيــي  الــدور  مــن  بالرغــم  انتقاميــة  فعــل  ردود  تحــاشي أي  للريــاض  التحالــف  هــذا  كفــل  حيــث 
الــذي لعبــه أشــخاص ســعوديون في تخطيــط الهجــوم وتمويلــه وتنفيــذه، وفي المقابــل، لــم تواجــه الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أي مقاومــة تذكــر مــن الريــاض في تعزيــز وجودهــا العســكري في الإقليــم والمــي قدمــاً بمــا 

عــرف “بالحــرب عــى الإرهــاب” بالشــروط والكيفيــة التــي أرادتهــا واشــنطن.

أنشأت واشنطن قاعدة عسكرية في جيبوتي بعد فترة وجيزة من هجمات الـ11 من أيلول/سبتمبر لترسّخ 
بــن جيبــوتي واليمــن، وقــد  بــاب المنــدب  البحريــة – مضيــق  الطــرق  عــى امتــداد أحــد أهــم  بذلــك نفوذهــا 
وســعت وطــورت الولايــات المتحــدة مخيــم ليمونيــه بصــورة كبــرة منــذ ذلــك الحــن، حيــث يتمركــز اليــوم 
هنــاك  القــوات الأمريكيــة وحلفائهــا المختلفــن.))) وكان  أفــراد  مــن  آلاف عنصــر   3 عــن  يزيــد  مــا  في المخيــم 

.About the Russian-Yemeni Relations,” RT Online, October 19, 2015, https://arabic.rt.com/info/796278. Accessed June 25, 2019   )4

  المصدر السابق. )5

 Camp Lemonnier,” Naval Technology, Undated, https://www.naval-technology.com/projects/camplemonnier/. Accessed June“   )6
.13, 2019
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أيضــاً المســاعي الراميــة للتصــدي لانبثــاق القرصنــة الصوماليــة، فبــدأت القــوى البحريــة الغربيــة بخفــر البحــر 
الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ونجحت هذه الجهود بإنهاء أزمة القراصنة الصوماليين في الفترة 
2012-2008، وبقيــت هنــاك لضمــان العبــور الآمــن للســفن التجاريــة،))) ليســتحوذ الغــرب، بذلــك، عــى مــا 

كان في يــوم مــن الأيــام منفــذاً بحريــاً هامــاً للغايــة للســوفييت.

ثــم مــا عــرف باســم “الدولــة الإســامية”، أو )داعــش(، تدخــل أمريــكا  بــرر وجــود تهديــد القاعــدة، ومــن 
بصورة مباشرة في الشؤون اليمنية لفترة وصلت إلى عقدين، وتخلل ذلك الكثير من الضغط الدبلوماسي 
وهجمــات نفذتهــا طائــرات بــا طيــار، وصحيــحٌ، في المقابــل، أن روســيا صانــت بــل وحتــى طــورت علاقاتهــا 

الاقتصاديــة والثقافيــة مــع اليمــن، إلا أنهــا لــم تعــد لاعبــاً جيوسياســياً فيهــا.

 Counter-piracy operations (Archived),” NATO, December 19, 2016, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_48815.htm.“    )7
.Accessed June 3, 2019
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روسيا تتبنى استراتيجية جديدة

فالاحتجاجــات   ،2011 عــام  العربــي  الربيــع  بحــدة موجــات  تفاجــأت  التــي  الوحيــدة  هــي  تكــن موســكو  لــم 
الشــعبية قــد نقضــت أســس المعــادلات الجيوسياســية في كثــر مــن البلــدان وأســقطت أنظمــة أوتوقراطيــة 
القدمــاء، في حــن  انهــار حلفــاء موســكو  فقــد  الســوفيتية،  الحقبــة  منــذ  الحكــم  عــى مقاليــد  اســتحوذت 
يصــارع مــن تبقــى منهــم في ســوريا واليمــن ومصــر وليبيــا للبقــاء في الســلطة، وفي ظــل ذلــك، كان لا بــد مــن 
بلــورة اســراتيجية جديــدة للتعامــل مــع هــذا الواقــع الســياسي المتغــر، اســراتيجية، في حــال آتــت ثمارهــا، 
لهــا أن تهــدي موســكو مــا يكفــي مــن نفوذهــا العالمــي القديــم لتســتطيع إعــادة فــرض تأثيرهــا في هــذه الحقبــة 

الجديــدة.

المصالــح  عــى  شيء  كل  وقبــل  أولاً  والتركيــز  والانتهازيــة،  بالبراغماتيــة  اليــوم  روســيا  مقاربــة  تتســم 
الاســراتيجية طويلة المدى، ومنها الاتفاقيات الاقتصادية والعســكرية التي أبرمتها في الســنوات الأخيرة، 
اليــوم شــراكات مختلفــة، في قطاعــات متنوعــة مثــل  والتــي تعــزز أهدافهــا الجيوسياســية، فتــرم روســيا 
الطاقــة والتصنيــع والزراعــة والأســلحة وغيرهــا، مــع دول واقعــة عــى امتــداد الطــرق التجاريــة عــر البحــر 
الــدول تُعــد مــن حلفــاء  بالمحيــط الهنــدي، وكثــرٌ مــن هــذه  أيضــاً  الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر مــررواً 
الســوفيتي. النفــوذ الأمريــي في أعقــاب ســقوط الاتحــاد  بتوســع  تأثــرت  أو  للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

شــركائها  ســياق  في  توازنــاً  لصالــح مقاربــة أكــر  الواحــد  عــن سياســات المعســكر  بنفســها  روســيا  نــأت  لقــد 
الإقليميــن، فصحيــحٌ بأنهــا وفيــةٌ بالتزاماتهــا مــع إيــران حليفهــا التقليــدي في ســوريا، عــى ســبيل المثــال، 
ولكن هذا لا يثنيها عن محاولة موازنة هذه الميول بعرض خدماتها على السعودية أو الإمارات، واليمن، 
أحــد نقــاط المحيــط الهنــدي عــى أهــم المنافــذ البحريــة في العالــم، مــا هــي إلا محــور آخــر تحــرص موســكو عــى 

وضــع قــدم لهــا فيــه.

البداية مع الأصدقاء القدامى

شكل التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 بداية جديدة لموسكو بعباءة صانع القرار السياسي 
أيلــول/ قــوى المعارضــة في ســوريا في  اســتهدفت  روســيا هجمــات جويــة  فقــد شــنت  الشــرق الأوســط،  في 
سبتمبر 2015، استجابةً لنداءات المساعدة العسكرية من الرئيس بشار الأسد، الذي كان يواجه ضغطاً 

هائــاً عــى الجبهــات السياســية وأيضــاً عــى الأرض.)))

اســتصلحت روســيا قاعــدة حميميــم في اللاذقيــة كمقــر رئيــي لهــا وقــت دخولهــا النــزاع الســوري بصــورة 
فاعلــة،))) بعــد أن كان مركزهــا عبــارة عــن قاعــدة بحريــة ســوفيتية قديمــة في طرطــوس أبقــت عليهــا روســيا 

 Anne Barnard, Hwaida Saad and Eric Schmitt, “An Eroding Syrian Army Points to Strain,” The New York Times, April 28, 2015,   )8
 https://www.nytimes.com/2015/04/29/world/middleeast/an-eroding-syrian-army-points-to-strain.html. Accessed June 14,

.2019

Shirin Jaafari, “Russia’s Naval Base in Syria has Decades of History,” Public Radio International, October 6, 2015, https://www.    )9
.pri.org/stories/2015-10-06/russias-naval-base-syria-has-decades-history. Accessed June 15, 2019
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واســتعملتها بصــورة زهيــدة كنقطــة بحريــة، وفي عــام 2017، أعلنــت موســكو بأنهــا مــددت إيجــار القاعــدة 
مــع تحديــث مرافقهــا لتصبــح قاعــدة دائمــة بســعة تصــل إلى 11 ســفينة حربيــة بعــد أن كانــت ســعتها لا 
تتجــاوز ســفينة واحــدة، كمــا حصلــت موســكو، بموجــب اتفاقيتهــا مــع دمشــق، عــى امتيــاز غــر مشــروط 
الدولــة  في  الدبلوماســية  التوجهــات  أيضــاً  اليــوم  روســيا  توجّــه  الجويــة.)1))  حميميــم  قاعــدة  لاســتخدام 
الســورية، فهــي تعمــل عــى تهدئــة الجبهــات العســكرية، وإعــادة تأهيــل الأســد عــى الســاحة العربيــة،)1)) 

وتوســع اســتثماراتها في ســوريا أيضــاً بصفقــات لإعــادة بنــاء قطاعــي النفــط والغــاز.)1))

في نفس الوقت الذي عملت وتعمل فيه روسيا على إرساء أسس استقرار نظام الأسد من جديد وتأمين 
باســتخدام  العســكرية  لطائراتهــا  للســماح  مصــر  أيضــاً  تفــاوض موســكو  العســكري في ســوريا،  وجودهــا 
الفضــاء الجــوي والقواعــد المصريــة.)1)) وكان ذلــك بالفعــل ضمــن اتفاقيــة التعــاون العســكري بــن روســيا 
ومصــر الــذي تــم الإعــان عنهــا عــام 2017، حيــث منحــت الاتفاقيــة روســيا حــق اســتخدام الفضــاء الجــوي 
لمــدة خمــس ســنوات، وفي المقابــل وقعــت شــركات روســية اتفاقــات لبنــاء أول مفاعــل  والقواعــد المصريــة 
نــووي مصــري والتكفــل بتوفــر الوقــود لهــذا المشــروع، وهــي أيضــاً خطــوة أخــرى في مســاعي روســيا لتعزيــز 

مصالحهــا في قطــاع الطاقــة في منطقــة شــمال أفريقيــا.

يُضاف إلى ذلك موافقة القاهرة على بناء منطقة صناعية روسية في بور سعيد على طول قناة السويس، 
سيتم فيها تصنيع آلات زراعية وغيرها من المنتجات للأسواق الأفريقية والأوروبية، وأيضاً أسواق الشرق 
الأوســط.)1)) ويُتوقّــع انتقــال 20 شــركة إلى هنــاك بحلــول العــام 2023، بحيــث تنتــج هــذه الشــركة مــا تصــل 
قيمتــه إلى 3.6 مليــار دولار مــن البضائــع ســنوياً بحلــول عــام 2026، إذ تشــر التكهنــات إلى وصــول حجــم 

الاســتثمار إلى 7 مليــار دولار في المراحــل المتقدمــة مــن المشــروع.)1))

تجمــع مصــر وروســيا أيضــاً مصالــح مشــركة في الحــرب الأهليــة الدائــرة عــى حــدود مصــر الغربيــة في ليبيــا، 
الــذي أحكمــت  الإمــارات، يدعمــان زعيــم الميليشــيات الليبيــة خليفــة حفــر  فــكلا البلديــن، ومعهمــا أيضــاً 
قواته ســيطرتها على شــرق ليبيا بالرغم من أن موقف موســكو الرســمي هو الحياد، بل إنها لا تزال تملك 
علاقــات عــى مســتوى رفيــع مــع الحكومــة المدعومــة مــن الأمــم المتحــدة في طرابلــس.)1)) ومــا يهــم روســيا في 
تلك الحرب هو عقود الطاقة طويلة الأمد التي تقوم روسيا حالياً بالتفاوض عليها مع المؤسسة الوطنية 
للنفــط في طرابلــس، إضافــةً إلى فرصــة بنــاء قواعــد عســكرية عــى امتــداد البحــر الأبيــض المتوســط.)1)) تؤكــد 

Russia to extend Tartus and Hmeimim Military Bases in Syria,” Deutsche Welle, December 26, 2017, https://www.dw.com/en/“   )10
.russia-to-extend-tartus-and-hmeimim-military-bases-in-syria/a-41938949. Accessed June 15, 2019

Jamie Dettmer, “Russia Lobbies for Syria to Rejoin Arab League,” Voice of America, February 8, 2019, https://www.voanews.com/   )11
.middle-east/russia-lobbies-syria-rejoin-arab-league. Accessed June 15, 2019

Russia Takes over Syria’s Oil and Gas Production,” Russia Business Today, February 15, 2018, https://russiabusinesstoday.com/“   )12
.energy/russia-takes-syrias-oil-gas-production/. Accessed June 15, 2019

 Vladimir Isachenkov, “Russia Negotiates Deal for its Warplanes to use Egypt Bases,” DefenseNews/The Associated Press,    )13
 November 30, 2017, https://www.defensenews.com/air/2017/11/30/russia-negotiates-deal-for-its-warplanes-to-use-egypt-bases/.

.Accessed June 15, 2019

Defense Minister Visits Russia,” Egypt Independent, August 20, 2018, https://ww.egyptindependent.com/defense-minister-“    )14
.visits-russia/, Accessed June 15, 2019

Russia’s Industrial Zone in Egypt’s Suez Canal to be Launched by End of 2020-Early 2021,” RT, February 21, 2019, https://www.“   )15
.rt.com/business/452047-russia-industrial-zone-egypt/. Accessed June 17, 2019

Grzegorz Kuczynski, “Civil War in Libya -- Russian Goals and Policy,” Warsaw Institute, April 30, 2019,  https://warsawinstitute.   )16
.org/civil-war-libya-russian-goals-policy/. Accessed June 15, 2019

 enry Meyer, Samer Al-Atrush and Stepan Kravchenko, “Russia Has a Plan for Libya -- Another Qaddafi,” Bloomberg, December 20,   )17
.2018,  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-20/russia-has-a-plan-for-libya-another-qaddafi. Accessed June 15, 2019
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عدد متزايد من التقارير أن فرقاً روسية عسكرية تقوم بتدريب قوات حفتر، بل وشاركت أيضاً في بعض 
العمليــات.)1)) وتــم أيضــاً رصــد طائــرات عســكرية روســية في حقــل عســكري ليبــي في منطقــة تحــت ســيطرة 

حفــر كانــت الإمــارات قــد اســتخدمتها عــام 2016.)1))

تستمر مساعي موسكو في ترسيخ مصالحها في شمال أفريقيا، مع عملها على التوصل إلى اتفاقية لبناء 
قاعــدة في الســودان بعــد أن نجــح البلــدان في التوصــل إلى تفاهــم في شــهر كانــون الثاني/ينايــر المــاضي حــول 
زيارة موانئ بحرية.)2)) الجهود الرامية لبناء قواعد عسكرية ليست بالأمر الجديد على هذه المنطقة، فقد 
بدأ التنافس على بناء قواعد عسكرية في مكان قريب، على طول خط مضيق باب المندب، بعد التخلص 
من تهديد القرصنة، وفي جيبوتي وحدها، أنشــأت إســبانيا وألمانيا مرافق لهما في قواعد فرنســية، وهناك 
اليابان التي ســاهمت في عمليات مكافحة القرصنة من مخيم ليمونيه، حيث أنشــأت طوكيو أول قاعدة 
للقاعــدة الأمريكيــة،  عــى موقــع مجــاور   2011 عــام  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  منــذ  البحــار  لهــا وراء  دائمــة 

وأنشــأت إيطاليــا أيضــاً قاعــدة لهــا عــام 2013، ومثلهــا الصــن التــي أنشــأت قاعدتهــا مؤخــراً عــام 2017.)2))

أفادت بعض التقارير أن جيبوتي رفضت طلباً روسياً عام 2016 لتأجيرها قطعة من الأرض لبناء قاعدتها 
عليهــا.)2)) ولكــن روســيا وقعــت اتفاقيــة اقتصاديــة اســراتيجية مــع أرتيريــا في أيلول/ســبتمبر 2018 لإنشــاء 
مركــز لوجســتي في المينــاء الواقــع جنوبــي أرتيريــا، ومــن المفــرض أن تمكــن هــذه الاتفاقيــة الســفن العســكرية 

الروســية مــن اســتخدام المينــاء كجــزء مــن اتفاقيــات تعــاون في التنقيــب والزراعــة والتعليــم.)2))

كسب ود اللاعبين الإقليميين

شــدد وزيــر الخارجيــة الــروسي في أكــر مــن بيــان رســمي، عــى أن الســبيل الوحيــد للســام في اليمــن ســيكون 
بفضــل  الزخــم  مــن  شــيئاً  موســكو  اكتســاب  بعــد  وذلــك  النــزاع،  في  الأساســية  الأطــراف  مــع  الحــوار  عــر 
انتصاراتها العسكرية والدبلوماسية في سوريا، مؤكداً في نفس الوقت استعداد موسكو لتمهيد الطريق 
لمحادثــات في هــذا الســياق.)2)) ولكــن ذلــك يســتلزم موافقــة مــن الســعودية المتوجســة مــن علاقــة روســيا مــع 
إيــران، والتــي تميــل أكــر إلى التمــاشي مــع مواقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولــم تســتجب الريــاض حتــى 

الآن لعــروض الوســاطة الروســية المتكــررة.

  المصدر السابق. )18

im Ripley, “Russian Air Force using Libyan Airfield,” Jane’s Defence Weekly, October 25, 2018, https://www.janes.com/    )19
.article/84044/russian-air-force-using-libyan-airfield. Accessed June 25, 2019

Russia May Set Up Red Sea Naval Base after Deal on Port Calls -- Senior Sudan MP,” Sputnik News, January 12, 2019, https://“   )20
.sputniknews.com/military/201901121071422796-russia-naval-base/. Accessed June 25, 2019

 Neil Melvin, “The Foreign Military Presence in the Horn of Africa Region,” Stockholm International Peace Research Institute   )21
.(SIPRI), April 2019, https://sipri.org/sites/default/files/2019-04/sipribp1904.pdf. Accessed June 13, 2019

 Sahwqi al-Rayyes, “Djibouti on the Rise as Hub for Foreign Military Bases in Africa,” Asharq al-Awsat, September 10, 2018,    )22
.https://aawsat.com/english/home/article/1390991/djibouti-rise-hub-foreign-military-bases-africa. Accessed June 16, 2019

Eritrea Announces Port Project Agreement with Russia,” RFI, September 3, 2018, http://www.rfi.fr/afrique/20180903-erythree-“   )23
.annonce-accord-projet-portuaire-russie. Accessed June 25, 2019

Situation in Yemen Shows US Reluctance to End Conflict -- Russian Foreign Ministry,” TASS, November 10, 2018, http://tass.“   )24
com/politics/1030197;  “Russia Concerned over Clashes in Yemen -- Foreign Ministry,” TASS, January 29, 2018, http://tass.com/
world/987423l. Accessed June 12, 2019; “Russia Reveals the Role it Plays in Yemen,” RT Online, October 5, 2018, https://arabic.

.rt.com/russia/974369. Accessed June 25, 2019
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اليمنيــة،  الحــرب  والإمــارات حليفــة المملكــة الأولى في  مــع المملكــة،  كبــرة  روســيا أرضيــة مشــركة  تملــك 
الكثــر  مــن  روســيا  نفــور  فــإن  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة،  مــن  النقيــض  وعــى  عليهــا،  البنــاء  لهــا  يمكــن 
الوقــوف في صــف  الحــال أميــل إلى  الشــعبية جعــل منهــا بطبيعــة  التــي أججــت الاحتجاجــات  القيــم  مــن 
الأنظمــة العربيــة وقــت انــدلاع موجــات الربيــع العربــي عــام 2011، فالســردیة الروســية لا تتمحــور حــول 
الهويــة  بــل تؤمــن أكــر بصــون  الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والمســؤولية الاقتصاديــة والشــفافية،  قيــم 
الوطنيــة والوحــدة الجغرافيــة وبســط قواعــد النظــام الوطنــي، وكان هــذا العامــل الأخــر تحديــداً هــو مــرر 
روســيا لتدخلهــا في ســوريا.)2)) لقــد ســاندت روســيا الأســد، عــى عكــس أمريــكا التــي لــم تتــورع عــن التخــي 
عــن الرئيــس المصــري حســني مبــارك خــال الربيــع العربــي، وكان في ذلــك رســالة تنبهــت لهــا دول الخليــج.

تأثــرت روســيا أيضــاً بالتطــرف الإســامي عــى غــرار عــدد مــن الأنظمــة العربيــة، فقــد راقبــت موســكو كيــف 
الإســامية  الميليشــيات  اســتغلتها  مســاحة  أعطــى  الفــوضى  مــن  مناخــاً  الشــعبية  الاحتجاجــات  خلقــت 
للصعــود والتحــرك، وهــو مــا فــرض عــى الولايــات المتحــدة أن توغــل أكــر في تدخلاتهــا لمحاربــة هــذه الموجــة.

كانت تلك الميليشيات وما قد تشكله من تهديدات على أمن روسيا الداخلي ومصالحها الحيوية في باقي 
دول الاتحــاد الســوفيتي الســابق همــاً أرق الدولــة الروســية لفــرة طويلــة، فمنــذ ســقوط الاتحــاد الســوفيتي 
فقــط، حاربــت روســيا الثــوار المســلمين في الشيشــان وإقليــم شــمال القوقــاز، وقــد انضــم كثــر مــن هــؤلاء 
المحاربــن إلى الجماعــات الإســامية المســلحة في ســوريا والعــراق، وفي بعــض الحــالات مهــدت أجهــزة الأمــن 
الروســية لهــم الوصــول إلى تلــك المناطــق.)2)) وكان محاربــة التشــدد الإســامي إحــدى الذرائــع التــي صرحــت 
بها روســيا لدخولها الحرب.)2)) ففي شــباط/فبراير 2017، قال بوتين إن الاســتخبارات العســكرية الروســية 
تعتقد أن عدد الروس الذين يحاربون مع الميليشيات الإسلامية في سوريا قد بلغ أربعة آلاف روسي، وأن 
هناك خمسة آلاف مقاتل آخرون انضموا للميليشيات الإسلامية من دول الاتحاد السوفيتي السابق.)2)) 
وعــى غــرار الأنظمــة العربيــة، فــإن أحــد أهــم المشــاكل التــي تســعى روســيا لمعالجتهــا هــي مشــكلة المقاتلــن 

العائديــن إلى بلادهــم مــن ســوريا.

الولايــات المتحــدة  أفســحت  مــا  متــى  عليهــا  البنــاء  تســتطيع موســكو  التــي  النقــاط المشــركة  هــي  هــذه  إذاً 
الرغبــات  مــع  والإماراتيــة وتوافقهمــا  الســعودية  التوجهــات  التأثــر في  تحــاول  لــي  لهــا المجــال  الأمريكيــة 
الــذي  الأمريكيــة، فقــد شــاركت روســيا، عــى ســبيل المثــال، في المنتــدى الاســتثماري “دافــوس الصحــراء” 
الأمريكيــن  مــن المســؤولين  كبــر  عــدد  أعلــن  عندمــا   ،2018 الأول/أكتوبــر  تشــرين  في  الســعودية  نظمتــه 
الــذي كان  الســعودي جمــال خاشــقجي،  الصحفــي  إثــر مقتــل  عــى  مــن المنتــدى  انســحابهم  والأوروبيــن 
فاســتغلت  إســطنبول،  في  الســعودية  بالقنصليــة  بوســت،  الواشــنطن  لصحيفــة  دوريــة  مقــالات  يكتــب 
روســيا هــذه الفرصــة ســريعاً لتكبــر حجــم وفدهــا التجــاري وقامــت بتوقيــع عــدد مــن العقــود فيمــا كان في 
الواقــع خطــوة هدفــت إلى إثبــات اســتعداد موســكو لمســاندة ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان أكــر 

مــن كونهــا رغبــة منهــا بعقــد الصفقــات.)2))

 Clément Therme,”La puissance Russe en Moyen-Orient: Retour ou déclin inéluctable,” Institut des études stratégiques de    )25
.l’école militaire, N° 33, Paris, 2014

Neil Hauer, “Chechen and North Caucasian Militants in Syria,” Atlantic Council, January 18, 2018, https://www.atlanticcouncil.   )26
.org/blogs/syriasource/chechen-and-north-caucasian-militants-in-syria. Accessed June 18, 2019

 Andrew Osborn and Phil Stewart, “Russia Begins Syria Air Strikes in its Biggest Mideast Intervention in Decades,” Reuters,    )27
September 30, 2015, https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia/russia-begins-syria-air-strikes-in-its-biggest-

.mideast-intervention-in-decades-idUSKCN0RU0MG20150930. Accessed June 18, 2019

 Henry Foy, “Russia-Saudi Arabia Rapprochement Reshapes more than the Oil Market,” Financial Times, October 30, 2018,    )28
.https://www.ft.com/content/aa39b74c-4f0c-11e8-ac41-759eee1efb74. Accessed June 6, 2019

 Henry Foy, “Russia-Saudi Arabia Rapprochement Reshapes more than the Oil Market,” Financial Times, October 30, 2018,    )29
.https://www.ft.com/content/aa39b74c-4f0c-11e8-ac41-759eee1efb74. Accessed June 6, 2019



12  |  اليمن في خريطة المصالح الروسية

يعــود القــرار الأول في اليمــن إلى الســعودية بــا شــك، إلا أن جهــود روســيا عــى هــذا الصعيــد لــم تهمــل 
الشــريك الثــاني في التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، فقــد وقــع الــروس والإماراتيــون اتفاقيــة دفــاع بلغــت 
حزيران/يونيــو  في  اســراتيجية  شــراكة  إعــان  ذلــك  وتبــع   ،2017 شــباط/فبراير  في  دولار  مليــار   2 قيمتهــا 
2018،)3)) عــززت العلاقــات الاقتصاديــة في قطاعــي الطاقــة والتكنولوجيــا، ولا تحتــاج الإمــارات إلى إثبــات 
فائدتهــا لروســيا في ســياق تحقيــق الأخــرة لأهدافهــا، فقــد كانــت الإمــارات هــي الوســيط في المصالحــة بــن 
إريتريا وأثيوبيا في تموز/يوليو 2018، والذي مكن روسيا من المضي قدماً باستثماراتها في أرتيريا وخططها 
التوســعية في أثيوبيــا.)3)) وكانــت الإمــارات مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي أعــادت فتــح ســفارتها في دمشــق 
في كانــون الأول/ديســمبر 2018 بعــد مقاطعــة دبلوماســية عربيــة دامــت مــا يقــارب الســبعة أعــوام، وهــو مــا 

مثــل خطــوة أخــرى نحــو هــدف روســيا المتمثــل بإعــادة الأســد إلى الســاحة العربيــة.)3))

في اليمن: تحدث مع الکل، ولا تثق بأحد

وســعت جماعــة الحوثيــن المســلحة، وحلفائهــا مــن القــوات المواليــة للرئيــس اليمنــي الســابق عــي عبــد اللــه 
صالــح، رقعــة ســيطرتها عــام 2014 بنجاحهــا بالســيطرة عــى العاصمــة صنعــاء، وفي بدايــات 2015، فــرض 
الحوثيــون عــى الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه منصــور هــادي وعــدد مــن أفــراد حكومتــه الإقامــة الجبريــة، وفي 
الوقــت الــذي حزمــت العديــد مــن الســفارات الأجنبيــة أمتعتهــا ورحلــت عــن البــاد، قــرر الــروس البقــاء في 
اليمن، وعقدوا اجتماعات متكررة مع سلطات الحوثيین وأعضاء حزب صالح، المؤتمر الشعبي العام، 
وقــد كان الطرفــان يتقاســمان الســلطة حينهــا، وكان صالــح هــو وســيلة التواصــل الرئيســية مــع المســؤولين 
2017، عــى إثــر انضمامــه لصــف  الــروس قبــل أن تقــوم قــوات الحوثيــن بقتلــه في ديســمبر/كانون الأول 
التحالــف ضدهــم الــذي تقــوده الســعودية، وســرعان مــا أغلقــت روســيا ســفارتها في صنعــاء بعــد أســبوع 

واحــد فقــط مــن مقتــل عــي عبــد اللــه صالــح.

الإقليميــة  الأطــراف  جميــع  مــع  العلاقــات  مــن  مــا  درجــة  صــون  في  مهارتهــا  بالفعــل  روســيا  أثبتــت  لقــد 
تطغــى  التــي  الضبابيــة  ظــل  روســيا في  تأكيــد في مصلحــة  بــكل  ذلــك  ويصــب  اليمنــي،  النــزاع  والمحليــة في 
اليمــن، فهــي تتعامــل بصــورة مؤسســاتية ورســمية  الســياسي مســتقبلاً في  إليــه الوضــع  مــا ســيؤول  عــى 
مــع الحكومــة اليمنيــة، ولكنهــا أيضــاً تلتقــي مــع ممثلــن لمجموعــات يمنيــة أخــرى مثــل ســلطات الحوثيیــن 
والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي، وأيضــاً المؤتمــر الشــعبي العــام بمــا تســمح بــه أدنى مســتويات البروتوكــولات 

الدبلوماســية.)3))

إن هــدف موســكو هــو حمايــة ورعايــة مصالحهــا الاقتصاديــة والاســراتيجية في اليمــن، وهــذا لا يختلــف أبــداً 
عن هدفها في المنطقة بصفة أعم، وقد أرست لجنة اقتصادية روسية-يمنية عام 2014 أولويات مشاريع 

UAE, Russia Forge Strategic Partnership,” WAM via Gulf News, June 1, 2018, https://gulfnews.com/uae/government/uae-russia-   )30
.forge-strategic-partnership-1.2230246. Accessed June 6, 2019

 Andrew Korybko, “Russia’s Pivoting to the Horn of Africa via Eritrea & the UAE,” Oriental Review.org, September 10, 2018,    )31
.https://orientalreview.org/2018/09/10/russias-pivoting-to-the-horn-of-africa-via-eritrea-the-uae/. Accessed June 25, 2019

UAE Reopens Syria Embassy in Boost for Assad,” Reuters, December 27, 2018, https://www.reuters.com/article/us-mideast-“    )32
.crisis-syria-emirates/uae-reopens-syria-embassy-in-boost-for-assad-idUSKCN1OQ0QV. Accessed June 16, 2019

اليمــن  وصــون وحــدة  دوليــاً  بهــا  اليمنيــة المعــرف  للحكومــة  وأكــد دعــم موســكو   2019 آذار/مــارس  عــدن في  مــن مدينــة  التلفازيــة  الشاشــات  عــى    ظهــر ديدوشــيكن  )33
واســتقراره، وفي نفــس الوقــت، كان رئيــس المجلــس الانتقــالي الجنوبــي عيــدروس الزبيــدي في موســكو، كمــا اســتقبل أحــد حــراس الشــرف التابعــن للمجلــس الانتقــالي 

الجنوبــي ديدوشــيكن في عــدن.
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مختلفة في قطاعات استخراج النفط والغاز، وإنتاج النفط، والتنقيب، والزراعة، وبناء محطات الطاقة 
في عــدن والمخــا.)3)) وكشــف الســفير الــروسي في اليمــن، ففلاديمــر ديدوشــكين، أن الجيولوجيــن الــروس 
قــد وجــدوا بالفعــل كميــات مــن النفــط والغــاز والحديــد في اليمــن، ولكنــه نــوه إلى أنــه مــن غــر الممكــن البــدء 

بتنفيــذ المشــاريع التــي تــم الاتفــاق عليهــا بســبب تداعيــات ثــورة 2011 والحــرب القائمــة حاليــاً.)3))

تحــرص موســكو عــى ألا تبالــغ في الاعتمــاد عــى الحكومــة اليمنيــة المعــرف بهــا دوليــاً في إعانتهــا عــى حمايــة 
مــن ذلــك  وبــدلاً  تأمينهــا،  عــى  قــادرة  غــر  هــادي  البــاد، فحكومــة  مصالحهــا الاقتصاديــة المســتقبلية في 
تســر روســيا في درب دبلومــاسي منفصــل، فقــد فرضــت ظــروف الحــرب، بصــورة غــر مســبوقة، علاقــات 
دبلوماسية تخللها تمرير اقتراحات إلى قوى عالمية مثل روسيا أو الصين عبر بوابة السعودية، ومنذ عام 
2012، لــم يــزر هــادي روســيا ســوى في مناســبة واحــدة، وفي ذلــك الوقــت، عــام 2013، كان هــادي يملــك 
هامشــاً أكــر للتحــرك عــى صعيــد إدارة سياســاته الخارجيــة مقارنــة بالوضــع اليــوم، ولعلــه يريــد اليــوم أن 

يعطــي روســيا مســاحة أكــر في المشــهد اليمنــي، ولكنــه غــر قــادر عــى ذلــك.

التحرك عبر الأمم المتحدة

يبقى مجلس الأمن إحدى قنوات روســيا لتوجيه المآلات السياســية في اليمن على الســاحة الدولية في ظل 
عدم وجود موافقة من الســعودية على مقترحات موســكو بالدخول كوســيط بصورة مباشــرة.

في نيســان/أبريل 2015، ســمحت روســيا عــى مضــض باعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن 2216، حينمــا امتنعــت 
قــوات الحوثيیــن بتســليم أســلحتهم والانســحاب،  ينــص عــى مطالبــة  الــذي  القــرار،  عــن التصويــت عــى 
الــروسي الســابق إلى الأمــم المتحــدة،  تحــت ضغــط ســعودي كبــر، وقــد وجــه فيتــالي تشــوركين، الســفير 
انتقــادات للقــرار عــى أســاس أنــه غــر متــوازن بعدمــا تــم اعتمــاده، منوهــاً إلى أن رعــاة القــرار رفضــوا أخــذ 
وجهة نظر روسيا بعين الاعتبار، بأن على جميع أطراف النزاع التوقف عن إطلاق النار والبدء بمحادثات 

الســام، إضافــة إلى غــر ذلــك مــن الانتقــادات.)3))

الدائــرة  النقاشــات  بالرغــم مــن  البنــاء عليــه  القــرار أو محاولــة  الــروس في عجلــة مــن تحديــث  يبــدو أن  لا 
حــول ذلــك، فهــم ليســوا حريصــن عــى الدخــول في مواجهــة مفتوحــة مــع الســعوديين حــول ملــف اليمــن، 
ويفضلــون، عــى غــرار العديــد مــن الــدول الأخــرى في مجلــس اليمــن، الانتظــار إلى حــن تقديــم المبعــوث 
عــى  ملمــوس  تقــدم  تأمــن  خــال  مــن  عليــه  الاعتمــاد  يمكــن  لــيءٍ  غريفيــث  مارتــن  اليمــن  إلى  الأممــي 
إقنــاع  عــى  ويعمــل غريفيــث حاليــاً  عــى الأرض،  الواقــع  يقتضيــه  بمــا  تقديــم المشــورة  ثــم  ومــن  الأرض، 
الأطــراف بالإيفــاء عــى الأقــل بأبســط الشــروط المنصــوص عليهــا في اتفــاق ســتوكهولم الــذي تــم عقــده كانــون 
الأول/ديســمبر 2018، وباســتثناء إطلاعــه الأمــم المتحــدة عــى أن وقــف إطــاق النــار في الحديــدة، أحــد بنــود 
الاتفــاق، قــد ســاهم في تقليــل نســبة الضحايــا المدنيــن بنســبة %68 خــال خمســة أشــهر مضــت منــذ عقــد 

 Vladimir Dadushkin, “The 90th Anniversary of the Establishment of Russian-Yemeni Relations is a Long Road of Friendship   )34
 and Bilateral, Friendly Cooperation,” Al-Masdar Online, October 23, 2018, https://almasdaronline1.com/article/. Accessed June

.25, 2019

  المصدر السابق. )35

 Resolution 2216 and Debate (Yemen), Voltaire Network, April 14, 2015, https://www.voltairenet.org/article187360.html. Accessed“   )36
.June 28, 2019
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الاتفــاق مقارنــة بالخمســة الأشــهر التــي ســبقت ذلــك، حيــث انخفــض عــدد الضحايــا مــن 1300 إلى 400،)3)) 
لــم يكــن هنــاك أي تقــدم ملمــوس يذُكــر رفعــه غريفيــت إلى الأمــم المتحــدة.

يُلاحــظ وجــود نقلــة في مقاربــات روســيا الدبلوماســية بمــا يتعلــق بالملــف اليمنــي في الأمــم المتحــدة بعــد زيــارة 
الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز إلى موســكو في تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، وهــي الزيــارة الأولى 
التــي يقــوم بهــا أي ملــك ســعودي عــى الإطــاق، فقبــل الزيــارة، شــددت روســيا علانيــة عــى أنهــا ســتحرص 
عــدم هيمنــة  لتضمــن  قــرارات،  إلى  بيانــات صحفيــة  مــن  مــواد يصدرهــا مجلــس الأمــن،  عــى تعديــل أي 
الروايــة الأمريكية-البريطانيــة عليهــا، وعندمــا ســعت واشــنطن إلى تحصيــل تقاريــر عــن الوضــع الإنســاني في 
ســوريا، وهــو مــا كان لــه أن يفتــح أبــواب الانتقــادات عــى الأســد، نــادت روســيا بالقيــام بإجــراءات مماثلــة 
في الملــف اليمنــي في محاولــةٍ منهــا لصــرف الانتبــاه عــن ســوريا وإعــادة توجيهــه مــن جديــد إلى اليمــن، وهــو 
الســعودية في  الزيــارة  الســعودية، ولكــن منــذ  بقیــادة  التحالــف  أفعــال  الضــوء عــى  مــا أدى إلى تســليط 
2017، خفتــت المطالبــات الروســية تاركــة مهمــة موازنــة بيانــات مجلــس الأمــن لأعضــاء آخريــن مثــل الســويد 

وهولنــدا.)3))

بالرغــم مــن كل ذلــك، يظــل هنــاك خــط أحمــر واحــد هــو إيــران، فمــن خــال العمــل عــر مجلــس الأمــن، 
تمتلــك موســكو موقعــاً مواتيــاً يمكنهــا مــن رعايــة مصالــح حليفهــا التقليــدي بصــورة أفضــل ولــو أن روســيا 

قــد عمــدت إلى التقــرب مــن إســرائيل، خصــم إيــران الأبــرز.)3))

الهــدف  أن  مــن  بالرغــم  بريطانيــا،  اقترحتــه  الــذي  القــرار 2402  عــى مشــروع  2018، اعترضــت روســيا  في 
منــه كان تمديــداً روتينيــاً للعقوبــات المفروضــة عــى أشــخاص يعرقلــون العمليــة السياســية، إلا أنــه جــاء 
في وقــت كانــت فيــه الأمــم المتحــدة تحــاول الضغــط عــى إيــران مــن خــال ربطهــا بعمليــات تهريــب أســلحة 
لجماعة الحوثيين المســلحة، وهو ما ســبق انســحاب واشــنطن من الاتفاق النووي مع إيران بعد أن كانت 
قــد وافقــت عليــه عــام 2015.)4)) وتضمنــت صيغــة القــرار المقترحــة اتهامــات بحــق إيــران تعلقــت بإمدادهــا 
الحوثيــن بالســاح، واســتخدمت روســيا وقتهــا حــق الفيتــو واقترحــت صياغــة مختلفــة أعــادت القــرار إلى 

صيغتــه الروتينيــة الأصليــة، أي دون تطرقهــا لإيــران، وهــي النســخة التــي تــم اعتمادهــا في النهايــة.)4))

لــم تخــفِ موســكو اعتراضاتهــا عــى محــاولات الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بنــاء إطــار متعــدد الأطــراف حــول 
اليمــن خــارج إطــار الأمــم المتحــدة، وهــو مــا يمكــن واشــنطن مــن إقصــاء موســكو، ففــي عــام 2016، أسســت 
بغيــة  وبريطانيــا والســعودية والإمــارات  الولايــات المتحــدة  مــن  تألفــت  التــي  الرباعيــة  واشــنطن المجموعــة 
الرباعيــة مؤتمــر وارســو للســام والأمــن في  الحــرب، ونظمــت المجموعــة  فــرض ضغــط دبلومــاسي لإنهــاء 
 Martin Griffiths, “Briefing of the UN Special Envoy of the Secretary-General for Yemen to the open session of the UN Security   )37
Council, 17 June 2019 (As delivered),”https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/190617_se_security_council_open_-_as_

.delivered_0.pdf.Accessed June 18, 2019

  مصدر سري قريب من دوائر مجلس الأمن تحدث إلى مركز صنعاء، 21 حزيران/يونيو 2019. )38

Raphael Ahren, “Netanyahu heads to Moscow for fourth Putin parley in a year”, Times of Israel, June 6, 2016, https://www.   )39
.timesofisrael.com/netanyahu-heads-to-moscow-for-fourth-putin-parley-in-a-year/. Accessed June 28, 2019

 Raphael Ahren, “Moscow says it will look out for Iranian interests at upcoming Jerusalem meet”, Times of Israel, June 20,        
 2019, https://www.timesofisrael.com/moscow-to-look-out-for-iranian-interests-in-upcoming-jerusalem-meet/. Accessed June

.28, 2019

 John Ismay and Helene Cooper, “U.S. Accuses Iran of U.N. Violation, but Evidence Falls Short,” The New York Times, December   )40
 14, 2017, https://www.nytimes.com/2017/12/14/world/middleeast/nikki-haley-iran-weapons-yemen.html. Accessed June 18,

.2019

The Security Council Unanimously Approves a Russian Draft Resolution on Yemen,” Sputnik, February 26, 2018, https://arabic.   )41
.sputniknews.com/world/20180226. Accessed June 25, 2019
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الشــرق الأوســط في شــباط/فبراير 2019، والــذي خلــص إلى أن إيــران تلعــب دوراً يزعــزع اســتقرار اليمــن مــن 
خلال تزويد قوات الحوثيین بالمال والصواريخ البالســتية والأســلحة المتطورة، وهو موقف نجحت روســيا 
قــرارات الأمــم المتحــدة حتــى اللحظــة.)4)) وأبــدت روســيا أيضــاً اعتراضــات أكــر عموميــة،  في إبقائــه خــارج 
واصفــة المؤتمــر بأنــه محاولــة لتســويق “رؤيــة أحاديــة الجانــب” خــارج إطــار الأمــم المتحــدة ضمــن مســاعي 

الولايــات المتحــدة لتســيير إرادتهــا الجيوسياســية في المنطقــة.)4))

 Yemen Quad Meeting in Warsaw -- Joint Declaration,” press release, Foreign & Commonwealth Office, February 13, 2019,“    )42
.https://www.gov.uk/government/news/joint-declaration-on-yemen. Accessed June 4, 2019

  أجابــت المتحدثــة الرســمية باســم وزارة الخارجيــة الروســية ماريــا زاكاروفــا عــى ســؤال مــن إحــدى الجهــات الإعلاميــة حــول توقعــات روســيا لـ”مؤتمــر وارســو للشــرق  )43
.2019 25 حزيران/يونيــو  الوصــول بتاريــخ  تــم   .http://ar.mid.ru/1620 ،2019 18 شــباط/فبراير  الــروسي،  بيــان صحفــي، وزارة خارجيــة الاتحــاد  الأوســط”، 
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صعود روسيا الثابت

ورث الــروس خارطــة المصالــح الســوفيتية، دون روح أســافهم الأيدولوجيــة، ولكــن روســيا، بالرغــم مــن 
ذلــك، لا تبحــث عــن شــريك أيديولوجــي، فــا يوجــد أي جــدوى وراء محــاولات كهــذه بالنظــر إلى القــوى 
المتصارعــة في اليمــن اليــوم.)4)) بــل إن سياســة موســكو الخارجيــة في الســياق اليمنــي مــا هــي إلا جــزء مــن 
اســتعادة  إلى  تهــدف  والتــي  اليــوم،  روســيا  عليهــا  ترتكــز  التــي  البراغماتيــة  الجيوسياســية  الاســراتيجية 
النفــوذ الــروسي في المنطقــة، ووقتهــا فقــط ســيكون بإمــكان موســكو ضمــان حمايــة طويلــة الأمــد للمصالــح 
الأوســط  الشــرق  في  المتناميــة  الاقتصاديــة  ومصالحهــا  الســوفيتي  الاتحــاد  لهــا  تركهــا  التــي  الاســراتيجية 
وشــمال أفريقيــا، فقــد تبــن مــدى هشاشــة وضعــف موقعهــا عندمــا اندلعــت الاحتجاجــات الشــعبية عــام 

2011 ومــا آلــت إليــه مــن فــوضى في ســوريا واليمــن ومصــر وليبيــا.

تختلــف مقاربــة روســيا للملــف اليمنــي عــن منهجيــة إدارتهــا للملــف الســوري، حيــث اتخــذت موقفــاً تعــارض 
مــع الموقــف الغربــي ودول الخليــج، فقــد حرصــت روســيا عــى تعطيــل مشــاريع قــرارات مختلفــة في مجلــس 
الأمــن ضــد الأســد وتدخلــت عســكرياً لقلــب الكفــة لصالحــه، إلا أن موســكو تعــي جيــداً أن الملــف اليمنــي هــو 
ملــف تتحكــم بــه الســعودية أكــر مــن أي طــرف آخــر، بغــض النظــر عــن عــدد الــدول التــي تحــاول التأثــر في 
الوضــع في اليمــن، كمــا أن روســيا تعتــر الحكومــة اليمنيــة التــي تحظــى بدعــم مــن المملكــة ومــن الولايــات 
في  ســواءً  الوطنــي،  النظــام  عــى  بالحفــاظ  سياســاتها  مــع  تماشــياً  شــرعية،  حكومــة  الأمريكيــة  المتحــدة 
تحركاتهــا عــى مســتوى الأمــم المتحــدة أو عــى مســتوى الإقليــم، وتتحــرك روســيا بحــذر وتــأن للحفــاظ عــى 

علاقاتهــا مــع الأطــراف اليمنيــة المختلفــة في توجــه مــن شــأنه أن يرســخ مكانتهــا كقــوة مؤثــرة في المنطقــة.

إن رغبــة روســيا باســتعادة نفوذهــا، إضافــة إلى العلاقــات الروســية-الإماراتية المتناميــة، يمكــن أن يؤثــر عــى 
إجــراءات موســكو المســتقبلية مــع الفصائــل اليمنيــة المختلفــة، فموقــف روســيا الرســمي لا يــزال يتمثــل في 
تأكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن، ولكن الإمارات تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، ولعل 
الجنوبــي وحــزب  مــن خــال تعزيــز وضــع المجلــس الانتقــالي  بعــن الاعتبــار  تأخــذه روســيا  هــو خيــار  ذلــك 

المؤتمــر الشــعبي العــام،)4)) مــع تجاهــل المكونــات الأخــرى مثــل حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح.

لا يزال على روســيا أيضاً تســوية أمورها في ســوريا، حيث تطمع كلٌّ من موســكو وطهران بحصة أكبر من 
مشــروع إعــادة الإعمــار في ســوريا، وعــى الطــرف الآخــر، تريــد الســعودية أن تتخلــص مــن التهديــد الأمنــي 
المتمثــل بالحوثيــن، وهنــا تملــك روســيا نظريــاً فرصــة، بإعطــاء إيــران دفعــة اقتصاديــة قويــة إذا مــا قبلــت 
بتلطيــف موقفهــا في اليمــن ومحاولــة إقنــاع ســلطات الحوثيیــن بعمليــة ســام تــرضي الســعودية، ولــو أنهــا 
لــم تعلــن عــن أي مبــادرات في اليمــن حتــى اللحظــة، وبنظــر الريــاض، فــإن الضمــان الأمنــي الوحيــد هــو نــزع 

الســاح مــن قــوات الحوثيیــن.

ســتواجه روســيا تحديــاً صعبــاً إذا مــا أرادت الاســتحواذ عــى دور الوســيط الــذي منــت بــه النفــس طويــاً، 
إيــران تهديــداً وجوديــاً وملتزمــةً بعــدم معارضــة الموقــف الأمريــي. مــع ذلــك،  مــا دامــت الســعودية تعــد 

  يــرى بعــض الاكاديميــن أن المجلــس الانتقــالي الجنوبــي ذو النزعــات الانفصاليــة هــو مــن ورث الأيديولوجيــا الاشــراكية في اليمــن، ولكــن صحــة هــذا الــرأي مشــكوك فيهــا  )44
نظــراً لأن الكثــر مــن أعضائــه الفاعلــن هــم مــن الســلفيين.

 Deputy Foreign Minister Meets Saleh’s Son in UAE,” Sputnik, April 15, 2018,  https://arabic.sputniknews.com/russia/20180415.“   )45
.Accessed June 25, 2019
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ستستمر موسكو في تحين أي فرصة قد تسنح من زلة أمريكية يمكن استغلالها أملاً في تلطيف الممانعة 
الســعودية، وفي الوقــت الحــالي، تســتمر المســاعي الروســية عــى جبهــات الأمــم المتحــدة وإقليميــاً وداخــل 
اليمــن، فنجــاح جهــود موســكو قــد يضعهــا في موقــف قــوة يســمح لهــا بإعــادة إنشــاء قواعــد عســكرية عــى 
الأراضي اليمنيــة أو عــى جزرهــا، ويُضــاف إلى ذلــك تعاونهــا الوثيــق مــع الإمــارات، حيــث يعــزز هــذان الأمــران 
تقــدم موســكو الثابــت نحــو هدفهــا الأوســع، وهــو تأمــن موضــع قــدم لهــا عــى خــط الشــحن الاســراتيجي 

عــر البحــر الأبيــض المتوســط والبحــر الأحمــر وخليــج عــدن.

إن المنجــزات التــي حققتهــا موســكو في ســوريا وتعزيــز وجودهــا العســكري الدائــم هنــاك أيضــاً همــا انتصــاران 
الســودان وأثيوبيــا، ومــع كل خطــوة تقطعهــا موســكو، متســلحة  مــن  لتكرارهمــا في كل  تســعى روســيا 
باســتثماراتها الاقتصاديــة وقوتهــا العســكرية، تقــرب الدولــة الروســية أكــر وأكــر مــن اســتعادة نفوذهــا 

العالمــي وضمــان قدرتهــا عــى حمايــة إرثهــا الســوفيتي.



مصطفى ناجي  هو دبلوماسي وباحث يمني، تترکز أبحاثه 
على المصالح الجيوسياسية الروسية وعلاقات التعاون 

متعددة الأطراف في البحر الأحمر.
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